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المحليّة فيه مقوّمات الخطاب اللغوي ولكن بعناصر ومضام_ -»غe لغوية» بالمعنى الأد¹- وهي اللحن أو مجال يتسّع للخطاب في مفهومه العام، وهي بذلك تكتسب شرعيّة أن نطُلق عليها «خطابا موسيقيّا» ورافض وب_ من يصُنّف المuرسات الموسيقية في باب الصّناعات والمهارات فقط ومن يبوّبها ضمن إنّ طرح المسألة الموسيقية داخل الإشكاليّة اللغوية لا يزال محلّ إشكال قائم ب_ مؤيدّ �هيد : اللهجات  المجتمعات شأن  باختلاف  تتمظهر وتتشكّل  معًا، وهي عناصر  الكلمة  ما المنبثقة عن اللغات الأمّ. اللحن مع  بالعودة إلى  أمرها  أن نحسم في  تثeه من اختلافات Áكن  ما  أنّ طرح هذه الإشكاليّة رغم   eالعلوم غ في  الفكر  أنساق  أفرزت  إذ  معًا،  والموسيقى  اللغة  مجاليْ  والعلوم في  المعارف  إليه  ما Áكن توصّلت  أو  الموسيقى»،  «فيلولوجيا  بينها وهو  بكلّ سلاسة  يجمع  علميّا  اختصاصا  اليوم  أنواع الإنسانية  من  كنوع  والفيلولوجيا،  الموسيقى  ب_  تزاوجا  باعتباره  الموسيقي،  اللغة  بفقه  عنه  نعبرّ  والفكري Ôا تقتضيه ضرورة هذا الانتقال من حال إلى آخر في كلّ المستويات، منها العمراÌ والنفسي من البداوة إلى أيّ إطار عمراÌ جديد ينبثق عنها ستنجرّ عنه بالضرورة تحوّلات في المستوى المعيشي (أنظر: المقدّمة، دار الفجر للتراث، 2004، ص161) باعتبار البداوة هي أصل البشريةّ، فإنّ كلّ تحوّل وإذا أخذنا بع_ الاعتبار وجهة النظر الخلدونية من حيث ضرورة أن تكون البداوة سابقة للحَضرَ لطريقة أكله وشربه ولباسه وتفكeه وكلامه وعاداته وفنونه وفق ما تفرضه ضروريات الحياة.في تحديد ¶ط عيش الفرد والجuعة في إطار محدّد، وبالتالي قد تكون مسؤولة عن تحديد ضوابط خصوصياته العمرانية والاقتصادية والجغرافية، إذ أنّ هذه العوامل الثلاثة قد تتحكّم بصفة أو بأخرى العام من لهجات محليّة Ôا أنهّا تحيل بالضرورة إلى مرجعيّات ثقافية واجتuعية معيّنة، كلٌّ حسب  والحقيقة أنّ هذا الطرّح يسمح كذلك بالحديث في فناءِ ما Áكن أن يتفرّع عن اللغة في مفهومها الكثe من الأحيان يعطيان العمل المادّي مظهره الفنّي»(3).كتابة لغوية نصّية أو كلامية. كu أنّ النقد والتأويل في فيلولوجيا الموسيقى لهu الدور الأساسي وفي عملا فنّيا، إلاّ إذا كان في علاقة مع تأويل يعتمد الكتابة والخطاب اللغّوي؛ فكلّ كتابة موسيقية تقابلها عن القوان_ التي تحكم الظواهر اللغويةّ ب_ العصور»(2). «وعليه، فإنّ أيّ عمل موسيقي لا يعُدّ المكتوبة التي تركت على ذمة الباحث_ من أجل فهم تلك الحضارات وتفسeها.»(1) قصد «الكشف التطوّر المنهجي لفقه اللغة، الذي هو «علم تاريخيّ غايته معرفة الحضارات الماضية بواسطة الوثائق أن 
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موسيقيّا  انطلاقا مuّ تقدّم يأÙ هذا المدخل الذي هو عبارة عن طرح موسيقولوجي ينطلق من استحضار التي قد يتغاضى عنها التأّريخ المدوّن؟(باعتبارها لغة) وسيلة لرصد الخرائط الجغرا-موسيقية مستفيدة من التحرّكات الاجتuعية والثقافية الأصل»(4) كu أشار إلى ذلك الباحث القدير «محمّد مختار العرباوي»؟ فتكون الكتابة الموسيقية Ôا ينسحب على «اللهجة الموسيقية» كتعبe بالنغuت؟، وأفلا Áكن بناءً على ذلك «التدّليل على وحدة بع_ الاعتبار أنها قد تشترك أو تتشابه فيu ب_ مناطق جغرافية متباعدة بفعل الهجرات والتنقلات، وفيلولوجيا الموسيقى كفرع عنها. أليست «اللهجة» هي صُلب منظومة موسيقية معيّنة، وذلك أخذا  وهو ما يجرنّا للتساؤل عن موقع اللهجات و×ثلاّتها المختلفة، باعتبارها هي صلب علوم الفيلولوجيا حامل أساسي لمنظومة الخطاب اللغوي ومنظومات الخطابات الفنية كذلك.وما ينجرّ عنها من ولادة لمظاهر جديدة في الحياة قد تنكشف بوضوح في المستوى الثقافي Ôا هو والاقتصادي وحتى الثقافي. وقس على ذلك في مستوى الهجرات من المجالات العربية داخلها وإليها  خطابا  نستنطق  أن  خلالها  من  Áكن  التي  القدÁة  الموسيقية  النصوص  من  عيّنات  متفردّة حول زوايا المشهد التاريخي؟هذه النصوص الموسيقية جزءا من مدوّنة الخطاب اللغوي العام الذي Áكن أن نستقطر منه حقائق لكتابات النصوص الموسيقية العربية في فترة الإسلام (على الأقل) دور في كتابة التاريخ وبالتالي اعتبار تاريخيا قد يحُوَّل بسهولة إلى نصّ لغويّ مكتوب بآليّات الخطاب الموسيقي والتحليل. فهل Áكن حقّا بعض 
التّأريخ للموسيقى العربيّة، 1 - مسألة التدوين الموسيقي الترّقيم) الموسيقي مسألة أساسيّة لإبراز ملامح  التدّوين (أو  إلى إنّ مسألة  الكندي»(المتوفىّ حوالي سنة 874م). ونعود  «أبو يوسف يعقوب  لدى  تأكّد طرحها  بعد  تأليف والواقع، أنّ التدّوين الموسيقي نوعان:يكون منتشرا في ربوع مختلفة من المنطقة العربية الإسلامية.المسألة كلuّ توفرّت نصوص جديدة فكُّت رموزها لتعبرّ بها عن ×ثلّ لهجويّ للمضمون الموسيقي قد وذلك  الحالة  يسمى في هذه  والذي  موسيقية،  قطعة  عنه عزف  ينتج  الذي  الموسيقي  التدوين  الغناÞ نشأتها إلى التدوين الموسيقي(5).- التدوين الموسيقي الذي يكتب بناء على سuع قطعة موسيقية قد عزفت من قبل وÝ تحتج في موسيقي.-  القديم:  العر¹  الموسيقي  الترّاث  في  صراحة  وُجدا  قد   Ìالثا ولا  الأول  النّوع  لا  أن  فكّ رموزها، وسيأÙ الحديث عنها فيu سيتقدّم. والتنظeي على حدّ السّواء(6)، إلاّ في محاولات يتيمة عßُ عليها وحاول بعض الباحث_ في العاÝ العر¹ ويبدو 
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اليد 2 - عندما تتيح الكتابة الموسيقية الحديثة فرصة إحياء ومMرسة النصوص القد�ة أصابع  تتجاوز  لا  تكاد  العرب  النظري_  إلينا من  التي وصلت  القدÁة  الموسيقيّة  النّصوص  الباحث إنّ  العود(8)، حاول  آلة  كتمرين على  للكندي(7)  واحدا  نصّا  فيu يلي  منها  «زكرياّ يوسف» فكّ رموزه(9)، إلاّ أنهّ أنتُقد في طريقة ترجمته للكتابة الحديثة بشدّة(10):الواحدة. ونطرح 
1-2 النموذج الأوّل: أبو يوسف يعقوب الكندي

 
رسم1. �رين للضرب على العود للكندي

الثابت فكيف Áكن تدوين الموسيقى العمليّة وهي التي يعتريها تحوّل متواصل -كu يقرّ بذلك «الحسن  على  تعتمد  النّظريةّ  فالمسائل  كليّا؟  احتوائها  عن  الأرموي  نظريةّ  وعجزت  العر¹ الموسيقية القدÁة التي كانت تعتمد الحروف الأبجدية في تدوين النصوص الموسيقية وظلتّ مُبهمة ولكن رغم ذلك فإن مبادرة «زكرياّ يوسف» تعُتبر طلائعيّة من حيث أهمّيتها في استنطاق المدوّنة طرحه وتتحدّث عنها اليوم بإسهاب العلوم الحديثة وأبرزها السيميولوجيا.العلمي في ح_ أنّ الموسيقى تخضع لضوابط وظروف جانبيّة أخرى أشار إليها «الحسن الكاتب» في الكاتب»(11)-  الموسيقي  التدّوين  بقي  ولقد  الغربية.  الموسيقية  الكتابة  آليّات  نظرا لاعتuد  الباحث_  التدوين معتمدا إلى أوائل القرن العشرين في عدد من الأقطار العربية.أمام  بطريقة  مكتوبة  والغلال  الخضر  بيع   Ìبأغا الخاصّة  الوثائق  إحدى  من  نسخة  يلي   uرصيد وفي في  منها  هامّة  مجموعة  على  عßنا  الأولى،  الإسلامية  القرون  أوائل  في  كانت   uك التونسية، وهي عبارة عن كلuت موزونة ذات جرس طريف مجتمعة مع لحن بسيط الأرشيف الخاص بالمستشرق «البارون رودولف ديرلانجي» في قصر النجمة الزهراء بسيدي أ¹ سعيد الموسيقي  البلاد  لتجلب عامّة الناس لشراء بعض الخضر، وعادة ما يكُتب التّدوين الموسيقي بالحروف الأبجدية أسفل من 
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النص الشعري. ومن الأهازيج التي عßنا عليها واحدة عن «الطuّطم»:

الدّين في تدوين الألحان على الكتابة الجدوليّة، وذلك باعتuد جداول تتضمّن 2-2 النموذج الثاÌ: صفيّ الدين الأرموي(613هـ693-هـ) بالتدوين الموسيقي العر¹رسم.2 ¶وذج من أغاÌ باعة الخضر في تونس مصحوبا  القدÁة ويعُتبر الباحث التونسي محمّد الأسعد قريعة (أستاذ محاضر بالجامعة التونسية) من ب_ الباحث_ أسuء النغuت بالأحرف الأبجديةّـ وتحتها أعداد بالرقّوم الهندية تحدّد عدد أزمنة كلّ نغمة»(13).«يقوم منهج صفيّ  المدوّنة الموسيقية  ما توصّل إليه العقل البشري في القرن الحادي والعشرين. وهو ما يظهر في الرسم الآÙ:الثقيل الأوّل مترجu إياّه من كتابة موسيقية جدوليّة بلغة الأحرف والأرقام إلى كتابة موسيقية تحا� وبخاصّة تلك المتعلقّة بصفيّ الدين الأرموي. ولقد تناول ¶وذجا من الألحان التي صاغها الأرموي على الذين Áكن ضمّهم إلى زمرة ممن أخذوا على عاتقهم مبادرة استنطاق 

رسم.3 �وذج لتدوين الألحان لدى صفيّ الدين الأرموي
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ولا علاقة ب_ ألوان المقامات الأساسية والفرعيّة(18)، بل الألوان فيها تحدّد درجة الانطلاق(البحور):معرفة الأنغام» في علاقة المقامات بالبحور(17)، بحيث ×ثلّ ألوان البحور درجات انطلاق كلّ مقام، مبدأ الألوان الذي اعتمده «شمس الدين الصّيداوي»(توفيّ سنة 1506م) في أرجوزته «كتاب الإنعام في نورد فيu سيتقدّم جدولا أورده الباحث التونسي «أنس الغراب» في أحد أهمّ بحوثه(16)، وهو يوضّح -3 عندما تتظافر الألوان مع اللغة المكتوبة في بلورة الخطاب الموسيقي ذلك سنتحدّث باختصار في مقاربة «شمس الدين الصيداوي» حول اختلاف النغم. تنوّعت أساليب التدّوين وتفرّعت لإيصال الخطاب الموسيقي المقامي وعناصره للمتقبّل، ومن ب_ من جهة أخرى، وبفعل التراكم الفكري وتحقيقا لما يحتاجه الموسيقي حسب مقتضيات الواقع الفني، عن مدى تطابق وصدق التدوين الموسيقي مع المuرسة والصّناعة.بتفاصيل الخطاب الموسيقي الذي تتحكّم فيه عوامل نفسية وثقافية وتقنية. وهو ما يجعلنا نتساءل استخراج الأدوار في مختلف الطبّقات»(15)مuّ يجعل آليّة الكتابة الموسيقية عاجزة داâا عن الإحاطة Ôواقع النّغuت، ثمّ لعجز الدّسات_-مهu كßُ عددها- على الإحاطة بجميع النّغuت المحُتاج إليها في «إنّ بعض الحُذّاق من العازف_ كانوا يستغنون عن شدّ دسات_ على آلاتهم وذلك لمعرفتهم التاّمّة عدم إسقاط كلّ المسائل الموسيقيّة تحت باب «العلمي النّظريّ»:لتحديد النّغم واستخراج الأدوار، ولكنّنا في المقابل نصطدم بحقيقة حينu نتأمّلها نتأكّد من ضرورة والجدير بالتنويه أنّ الدّسات_ (مواضع الأصابع على آلة العود) كانت من ب_ ما يعتمده النّظريوّن 

رسم.4 جدول تحديد المقامات بتقنية الألوان (شمس الدين الصيداوي)
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العساكر 4 - عندما تساهم الكتابة الموسيقية في ترميم المشهد التاريخي للموسيقى العربية من  لمجموعة  والغناء»  الموسيقى  رقائق  لدقائق  الجامع  والمنُى  السرور  «غاية  ببعض بالمدرسة الحربية بـ»باردو» والذي تمّ الانتهاء من تأليفه سنة 1872، مخطوطٌ يثe مسائل موسيقية مخطوط  وكذلك  وخصوصيّاتها،  بالمقامات)  يعُرف  ما  (أو  الطبّوع  بأسuء  أساسا  تتعلقّ  أهمية  مفقودا معتمدة (كu أشرنا بالنسبة لغناء الباعة).المألوف التونسي مكتوبة بالكتابة الموسيقية الغربية في وقت مازالت فيه الكتابة الموسيقية العربية ذلك هو ما ورد فيه من تدواين موسيقية نادرة لعدد من القطع الغنائية والآلية التي تنتمي لرصيد القوالب الموسيقيّة التي وردت مقترنة بأسuء Ý ندرج على سuعها إلاّ في هذا المخطوط. وما يهمّنا في ذات  اليوم  يعُدّ  مقاميّ  التدّاوين حول خطاب  من هذه  انتقيناه  ما  أهمّيّة هو  الأمر  يزيد  الدقةّ التاسع عشر وفقُد في مرحلة موالية لأسباب مازالت مجهولة. ولقد ورد ذكر «طبع الرهّاوي» و×تّ وضائعا، وهو طبَْعْ (أو مقام) الرَّهَاوِي الذي يبدو أنهّ كان دارجا في البلاد التونسية في أواسط القرن وما  إعادة رقنها بشيء من  الغربيّة لوصف حركاته، وحاولنا بدورنا  الموسيقيّة  بالكتابة  والحذر نظرا لرداءة وعدم وضوح محتوى المخطوط(19): مصاحبته 
• رهـــــــاوي

 

• حركة الرهـــــاوي
 

 

• محّ� الرهّــــــاوي
 

ما كان يعُدُّ مجهولا، وأهميته في ترميم المشهد الموسيقي وإعادة كتابة تاريخ ثقافات برمّتها.وهو ما يدعونا للوقوف مجدّدا على أهمّية «اللغة» الموسيقية بأساليب كتاباتها المختلفة في استحضار 
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والباحث نتناول تحت هذا العنوان نصّ_ موسيقيّ_ كانا من äرات عمل جمعي ميداÌ لباحثْ_ في مجال علم -5 عندما يسُاهم خطاب النصّ الموسيقي في إعادة مناقشة قضايا تاريخية كبرى: هلفرتس»  الألماÌ»هانس  الرحّّالة   uه  (MUSIQUE COMPARÉ) المقارن  عناصر الموسيقى  عدّة  خلال  من  متشابها  لحنا  يطرحان  نصّان  لاخuن».  اليهودي»روبرت   Ìالألما الموسيقى العربية اليمنية موجودة بعينها في الموسيقى الأمازيغية»(20).على المرء افتراض وجود علاقة حميمة ما ب_ الأمازيغ والعرب الجنوبي_، فالسuّت التي بدت لي في إذ «أدرك «هلفرتس» أنّ هذا التشابه Ý يحَدُث عن اتفاق مسبق فقال: ومثل هذا التشابه يحُتمّ موسيقية ب_ جنوب اليمن وبعض قبائل الأمازيغ في شuل إفريقيا وبالتحديد في القطر الجزائري.الموسيقي 
1-5 نص تدوين أغنية بدوية بجبل حراز باليمن.

2-5 نص تدوين أغنية قبايلية بالجزائر.

علميّ طالما أعتبر على هامش حركة التأّريخ.والجرد الميداÌ حتىّ يتخلوّا نهائيّا عن كلّ تعصّب قد يتلاشى أمام حقائق وبيّنات من مجال جuليّ-خلاف إلى حدّ العداوة ب_ المؤرخّ_ والمفكّرين، ونحن ندعوهم إلى الاستئناس بالبحوث الموسيقولوجية والطرّيف في الأمر أنّ مسألة تقارب العرب والأمازيغ ب_ جزيرة العرب وشuل إفريقيا مازالت محلّ 
فإنّ فقه اللغة الموسيقي العر¹. وÔا أنّ إطار المقال لا يسمح بالمزيد من الخوض والتعمّق في التفاصيل تكون وثائق ذات أهمّية في الدراسات الخاصّة بفيلولوجيا الموسيقى، أو ما Áكن إقحامه في محور تعُتبر هذه الورقات مجردّ ملامسة أوّليّة لنصوص موسيقيةّ أوردناها على القراء، باعتبار أنها Áكن أن خا�ة فنية،  النصوص لاعتبارات  لهذه  الموسيقو-فيلولوجية  الدراسة  أفق  لتحديد  واللّغوية  تكون شاهدا بالكتابة والبرهان، شاهدا على التاريخ، بل هي تاريخ بعينه.العصور والحضارات والأقوام Ôا فيها من أدوات بلاغية-إن شئنا- تضمن من خلالها تواصلها وعلى أن على إشكاليّات متجدّدة في مجال العلوم الموسيقية. أليست الموسيقى «لغة» ليّنة تتأقلم مع اختلاف إيرادها في هذا المنبر في شكل طرح إشكاليّ Áكن أن يفتح مدًى أرحب للدّارس_ الراّغب_ في العمل الموسيقية 
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